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أبـريـاء في المـعتـقل:
فصـول مـن كـوميـديا الألـم

سعد محمد رحيم

)الاعتقال إنقاذ(... بهذه العبارة الموجزة والصادمة بدأ المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه مقدمة كتابه الشهير )مذكرات بورجوازي صغير(، ولا شك أن دوبريه في عبارته هذه إنما ينطلق من تجربته في
الاعتقال بعدما شارك في ثورات أميركا اللاتينية إبان الستينيات من القرن الماضي، وجرى اعتقاله في بوليفيا وحكم عليه مدة عشرين سنة قبل أن يطلق سراحه في العام 1970 بضغط من الرأي العام

العالمي وتدخل الحكومة الفرنسية لدى السلطات البوليفية.. ولكن كيف يكون الاعتقال إنقاذاً؟! ذلك ما يسهب به دوبريه في كتابه الآنف الذكر بلغة يغلب عليها الطابع الفلسفي.
يلصق دوبريه بعبارته السابقة عبارة أخرى لباسكال تقول؛ )إن جميع مصائب البشر تأتي من كونهم لا يستطيعون أن يظلوا مرتاحين في غرفهم(. وقد يكون هذا صحيحاً إلى حد بعيد. غير أن هناك

استثناءات كثيرة لا ريب ولا سيما في شرقنا العجيب، فمن الممكن جداً أن تجد نفسك في ظل حكم دكتاتوري شمولي ضحية خطأ ما، أو وشاية كاذبة في زنزانة مظلمة، وعلى طاولة تعذيب، وربما في غرفة
الإعدام.. نقول؛ في ظل حكم دكتاتوري شمولي يقوده حزب واحد يمتثل لمزاج وأهواء وأفكار وأوامر )قائد( أوحد.. والحكايات هاهنا لا تعد ولا تحصى.

ولكن ماذا نقول حين يحدث ذلك بوساطة أجهزة تابعة لدولة كبرى تفخر أنها راعية الديمقراطية في العالم )الولايات المتحدة الأمريكية( وفي دولة محتلة هي العراق، قالت أمريكا أنها ستجعل منها
فردوس الديمقراطية في العالم الثالث؟!

في هذا المقام ارتأيت سرد مجموعة من حكايات ابرياء اعتقلتهم القوات الأمريكية عن طريق الخطأ، أو لأسباب وحسابات نجهلها.

لم يأتوا من أجلي!
تـذكـر حكـايــات الاعتقــال غير

المنطقية بأجواء روايات كافكا.
)لم يــأتــوا مـن أجلـي، بل كــان

هدفهم جاراً لي..(
هكـذا بـدأ )ص. ر. ع( - صــاحب
محل أثــــاث - ســــرده لقــصــــة

اعتقاله.
)كانت الـساعة السادسة فجراً من
يوم 31 / 12 / 2003.. ابني الصغير
- 5 سـنـــوات - فـتح الــسـتـــارة في
الطابق الثاني ونظر إليهم.. بقوا
في بـيت جــاري حتـى الـسـاعـة
السابـعة إلا ربعاً صـباحاً، وخلال
ذلك اسـتعــــددت مع عــــائلـتي
لمجـيئهم، إذ كـانت المـنطقـة كلـها
مـطــوقــة بمــدرعــاتهـم.. حين
دخلـوا صـرخ بـي المترجم، وكـان
يحـمل مـســدســاً؛ انبـطح علــى
الأرض.. انـبـــطحـت، وراحــــوا
يفـتشـون البيـت.. أجلسـني أحد
الأمـريكان، مع أولادي على أريكة
في صالة البيت.. أخرج واحداً من
الصغـار ليسـتجوبه علـى انفراد،
ثم الآخر الأكبر.. بعد ذلك قادني
إلى خـارج البيت، وفي هـذه الأثناء
كنت قد أعطيتهم مسدسي - نوع
تـوكــاريف - مـرخـص مـن قبل

سلطة التحالف في المحافظة.
علـى الــرصيف أعـاد الـنظـر في
القـائمـة الـتي يحملهــا، ولم يكن
فيها اسمي، وسألني عن عملي، ثم
باغتني بسؤال عن مدى معرفتي
بتنظيـم القاعدة، وإن كانت لدي

معلومات عن )فدائيي صدام(.
في البـدء قـالـوا أنـهم سيـأخـذون
المـسـدس والإجـازة لـيتـأكـدوا،
وبقينـا نتـحدث عـلى الـرصيف،
حتى أقبل شـاب يرتدي دشداشة
مع أخـته، وكان يبغي إيـصالها إلى
الكــراج فهي طــالبـة جــامعيـة
تدرس في بغداد، وكان قد استأذن
من الجنـود الـواقفين في مـدخل
الزقاق فسمحوا لهما بالعبور... لما
وصلا بـــالقـــرب مـنـــا صـــرخ
الأمريكـي الذي كـان يستجـوبني
بالشاب طـالباً منه أن يستدير إلى
الحــائـط ويــرفع يــديه، واشــار
للفتـاة أن تـبتعـد، ثم صـرخ بي
كي أفـعل بمثل مـا فعـل الشـاب..
بعد ذلـك أعطوا لـكل منا قـطعة
مـن الكـارتـون كـتبــوا علـيهمـا
أسمـينـا وأخــذوا يلتـقطـون لنـا
الـــصــــــور.. قــــــال المــترجــم؛

سيأخذونكما.
جـاري الـذي جــاءوا من أجله لم
يعـتـقلـــوه.. ذهـبـــوا إلى محـله
الـتجــاري في مـنـطقــة المفــرق
وفـتشـوه ولم يجــدوا شيئـاً، غير
عـــدد مــن العـمــــال في المكـــان
فاعتقلوا بعضهم.. لا أدري لماذا؟!

انظر في وجهي!
وجدنا أنفسنا في مديرية شرطة
ديالى.. بقينا فيها ثلاثة أيام، من
دون أن يـوجه لنـا أي سـؤال قبل
أن يأخذونا إلى مطار فرناس.. في
المطار سـألوني فـيما إذا كـنت قد
ذهبت في هذه الأيـام إلى تكريت..

ثم وجهوا لي تهمة تصنيع قنابل
وعبـوات ناسفـة.. كانـت الأسئلة
والاتهـامات كلها غـريبة.. شعرت
وكـــأنـني في حلـم مـــزعج.. لم
يــؤذونـي... فقـط مـنعـــوا عني
السيجـارة والشـاي، وهذه أعـدها
عقــوبــة بحــد ذاتهــا.. كــانــوا
يعطـوننـا قنينـتي ماء في الـيوم،

وكيسين من الطعام.
بعد أسبوع قيدوا يدي كل اثنين
منا إلى بعضهما، ووضعوا رؤوسنا
في أكيـاس ليرحلونـا إلى تكريت..
قـالوا لـنا؛ إن ضـربت القـافلة في
الـطـريـق من قـبل الإرهـابـيين
سنـقتلكـم.. لم تضـرب القـافلـة
لحــسـن الحـظ حـتـــى لحـظـــة

وصولنا..
مع نـزولنـا تلقـونـا بصـرخـات
وحــشـيـــة وجعلــونـــا نجلــس
لـساعتين وأيـدينا فـوق رؤوسنا،
ثـم قيــدوا كلًا منـا بـسلـسلـة في
يــديه ورجـليـه وحبـســونــا في
مـدرسة.. كـان الجو بـارداً أعطوا
لكل منـا بطـانيـتين مع فـراش
للنوم. وكـانت حصتـنا اليـومية
أربع قنـاني مـاء وكيـسي طعـام
وحساء في الليـل.. بقينا من دون
أن نغسل أجـسامنا أو نحلق، وكان
هـناك من لم يـغسل جسـمه منذ

شهرين أو أكثر.
كان المحقق الأمـريكي في تـكريت
مهــذبــاً... قـــال لي؛ أصـــدقني
القول، لأن بـإمكانـي أن أخرجك
من هنا أو أبقيك، وحين تتحدث

أنظر في وجهي.
في يوم 26 / 1 / 2004، وكـان الجو
ممـطــراً وضعــونـي مع أربعــة
آخــريـن في حــوض شــاحـنــة
وأخذونـا إلى سجن )أبـو غريب(،
وهنــاك أضــافــوا إلـينـــا ستــة
وعـشريـن شخصـاً من المعـتقلين
وأوصلـونـا إلى مطـار فـرنـاس في
بعقوبة. وطوال الطريق كان ماء
المطـر ينفـذ إلينـا ويبللنـا. كان
البرد قـارســاً.. في المطـار أطلقـوا
ســراحي، ولم يعـطـونـي كيـس
أمـانــاتي حـيث كــان معي يـوم
اعتقـالي 80 دولاراً و20000 دينار
عــراقـي، ولمــا ألححـت قــال لـي
أحدهم؛ هل تريد أن نرجعك إلى
المـعتقل؟. كـذلـك لم يعيــدوا لي
مــســـدسـي علـــى الـــرغـم مـن
وعودهم.. وعند مراجعتي قالوا
لي؛ ضــاع مســدسك، سنعـوضك
بواحد آخر.. ولم يعوضوني حتى

هذه الساعة!(.
مدرعة في حديقة

الجيران
قـد لا تختلف حكـاية )ك. ع. ح(
عـن الحكــايــة الـســابقــة إلا في
التفـاصيل.. يقـول: )في السـاعة
الثـالثـة والنصف بـعد مـنتصف
الـليـل، وكنــا في شهــر رمـضــان،
طـوقت قـوة أمـريكيـة زقـاقنـا،
وكــانـت تتــألـف من مــدرعــات
ودبابات وسيارات من نوع همر..
إحـدى المـدرعــات دخلت بـيت

الأمـريكـان موجـودون في الأسفل
فـاعتقـد أنهم سيـفتشـون الشقق
ففـتح النـافـذة وألقـى بـرمـانته
ليتخلص مـنها.. سقطت الـرمانة
في بــركــة من المــاء عنــد أقــدام
الجـنود.. نـظروا إلى الأعلـى فرأوا
النــافــذة تـغلق فـــذهبــوا إلـيه
واعتقـلوه، ولم يكـتفوا بـذلك بل
فتـشوا المجمع بكـامله.. هم الذين

لم يكن في نيتهم فعل ذلك.
حكاية من نمط مغاير

يغـدو المعـتقل جــزءاً من تـاريخ
المـــرء.. علامــة فــارقـــة علــى
الطريق، وحـدثاً يـستعصـى على

النسيان.
في رواية قصيرة لفـيركور يتحدث
عـن رجل يجــــد نفـــسه مـثـقل
الــضـمـير إلى حــــد الهلاك وهـــو
يستـذكر واقعـة سجنه في معتقل
نــازي.. كــان قــائـــد مجمــوعــة
مقاومـة فرنـسية، وهـناك أجبره
النـازيـون علـى أن يقـوم بـإلقـاء
أفــراد مجمـوعـته مع آخــرين في
المحرقـة.. قالوا له؛ علـى اية حال
سـنلقـيهـم نحـن في الفــرن إن لم
تفعل أنت، فلمـاذا لا تفعل وتنقذ

حياتك؟!
وفعل، وأنقذ حـياته، لكنـه خسر

كل شيء آخر.
لي صـديق شاعر، جـرى اعتقاله،
في ثمـانـينيـات القـرن الـعشـرين،
بيـنمـا كـانت الحـرب العـراقيـة
الإيـرانية تطحن كل شيء.. كانت
طريقـة اعتقاله غـريبة إذ وصل
كـتاب استدعـاء باسمه إلى وحدته
مـن مــديــريــة الاسـتخـبــارات
العـسكريـة / الشعبـة الخامـسة في
الكـاظـميــة.. دخل اسـتعلامـات
المـديـريـة قلقـاً متـوجسـاً وسلم
كتـابه الـذي حمـله من وحـدته
للـموظف المـسؤول، فقـال له هذا؛
تفـضل استرح. فـانـتظــر حتـى
انتهـاء سـاعـات الـدوام الـرسمي..
تنـبه له مــوظف الاسـتعلامــات
واتصل بشخص ما في الداخل قبل

أن يلتفت إلى صاحبنا ويقول له:
- )آسفين(، هل تسـتطيع الحضور

غداً.. لقد نسوك.
وكرر اعتذاره برقة.

غادر والقلق يتآكله، وقضى الليلة
وهـو يسكر في نـادي اتحاد الأدباء.
وفي الغــد ذهـب مــرة أخــرى إلى
اسـتـعلامــــات الاســتخـبــــارات
العسكرية فجرى له بمثل ما جرى
أمــس.. وتكــرر الحــال يـــومين
آخـرين حتى أوشك على الانهيار.
وأخيراً قـالـوا له؛ تفـضل أدخل..
ومع دخوله شدوا )العصابة( على

عينيه وانهالوا عليه بالضرب.
تكــشفت حقـائق فـضيحـة )أبـو
غــريـب(، وخــرجـت إلى العلـن،
وأصبح بمقـدور الجـميع معـرفـة
تفـاصيلها وإدانـتها. وتلك حـسنة
تؤشـر إلى جانب سيئـة الفضيحة
نفـسهـا، والـتي تفـوق - قـطعـاً -
بهـولهـا قـيمــة تلك الحـسنـة )في
الـدرجـة، وفي النـوع(. لـكن متـى
سـتـتكـــشف حقـــائق فـضـــائح
السجـون العربية وتخرج إلى العلن
لـيكــون بمقــدورنــا معــرفـتهــا
وإدانـتهــا؟. ففـي تلك الــسجــون
تنتهـك كرامـة البـشر بـشكل قل
نظيره في أي زمان ومكان، وتسحق

الذات الإنسانية ويتجلى الرعب.
في روايـــة )الآن / هـنـــا - شـــرق
المتوسط ثـانية( ثمة رجل يعامل
في سجن عـربي كما لـو أنه مصاب
بلوثـة.. يأتيه الطبـيب النفساني
فـيجــده وقــد ألــصق أذنه علــى
الحـائط فيلصق الـطبيب أذنه هو
الآخـر إلى جــانبه علـى الحــائط.
وحـين يخبره أنه لا يـسمـع شيئـاً،
يـرد الرجل أنه هو أيـضاً لا يسمع
شيئـاً، وهذه هي المصيبـة بعينها.
إذ كيف تجـري هذه الأهـوال كلـها
داخل جدران السجن بينما من هم

خارج هذه الجدران صامتون؟!.

في ذهنه الإجـابـات المـوجهـة إليه
فوجـئ بالمحقق الأمـريكي يـسأله
عن علاقـته بتـنظـيم القـاعـدة،

وبصلته بأبي مصعب الزرقاوي.
يقول )ر(: بقيت حائراً للحظات،
ولم أكن أعـرف هل علـي أن أبكي

أم أضحك.
حكايات طريفة

مع مشـادة بسبـب الطيـور بدأت
قصــة اعتقــال ستـة أشخـاص..
هكـذا علـى الأقـل يفسـر أصحـاب
الـشأن المـسألـة. فأحـد الطـرفين
أعـطــى الأمــريكــان بلاغــاً عن
تورط الطرف الآخر )أب وخمسة
من أبنـائه( في عمليـات مسلـحة،
وجرى الاعتقـال سريعاً، لكن أمر
إطلاق سـراحهم لم يكن كـذلك..
كــانـــوا متـهمـين حتـــى تثـبت
بــراءتهـم، واحتـاجــوا إلى ستـة
شهــور قـبل أن يغــادر آخـــرهم
معتقله. وكـانوا في المـعتقل حين
جــاء شخـص مــا وادعــى - وهــو
يحمل قـائمة أسمـاء - أن المعتقلين
بحاجة إلى نقود، وأعطى أسماءهم
وأوصــافهم كـاملــة، وجمع، كمـا
يقـال، سـت مئــة ألف دينــار من
عشـرات العائلات اللاتي لهن أبناء
في المعتقلات - ومنها عـائلة الستة

- قبل أن يختفي بكنزه.
بعـد أسـابـيع طــويلــة لمح أحـد
الضحـايـا ذلك المحتـال في السـوق
وتعـــرف علـيه، واسـتـطـــاع مع
أصــدقـــائه حجــزه وتــسلـيـمه

للشرطة.
القـصـص كـثـيرة، ولـكل مـنهـــا
طــرافـتهــا ومــرارتهــا، وقـصــة
الثمـانيــة والعشـريـن معتقلًا في

السوق واحدة منها.
علـى مـائـدة خمـر، والمـزاج عـال
العــال قـــال )ن( لـ)ص(؛ عنــدي
كميـة من الـرمانـات اليـدوية في
الـبـيـت، وأخــشـــى أن يـــداهـم
الأمــريكــان منــازل الحي.. مـاذا
تقـــول، لـــو أجلـبهـــا إلى محـلك
ليـومين أو ثلاثـة ريثـما أجـد لها

مشترياً، فالسوق أكثر أماناً؟
رد )ص(: )تـــدلل(.. جـيء بهـــا

بكرة!
وفي الغـد جـاء )ن( بـرمـانـاته في

كيس كبير، وأدخلها المحل.
بعـد سـاعتـين أقبل الأمـريكـان،
وكـان معهم رجل ملـثم، قيل أنه
المخبر الـذي يعـمل لصـالح قـوات
الاحتـلال.. عثــر الجنــود علــى
الـرمـانـات واقتـادوا )ص( معهم
بعد إلقائه أرضاً وتقييد يديه، ثم

وضع الكيس في رأسه.
رمانة يدوية

إلى هـنا تبـدو الحكايـة اعتيـادية،
غير أن الأمــريكــان لم يكـتفــوا
بــاعـتقــال )ص(الــذي ضـبـط
مـتلبـسـاً بـالجـرم المـشهـود، بل
اعـتقلـــوا معه مـن كـــان يلعـب
الـطـــاولــــة في مقهـــى مجـــاور،
واعتقلوا من كان يقف في الطابور
لتسلم حصته الـتموينية في محل
آخـر، واعـتقلــوا رجلًا جــاء من
شمـال الـوطن يـزور قـريبـاً له في

بعقوبة، وأيضاً عدداً من المارة.
كـان المتهم واحـداً، والذيـن جرى
اعـتقالهـم ثمانـية وعـشريـن. أما
)ن( المـتهم الـرئيـس في القـضيـة
فقـد اختفـى ولم تتمكـن القوات
الأمريكيـة من إلقاء القبض عليه
علـى الــرغم من مـداهمـة بـيته
مرات عديدة. وقد أطلق سراحهم
جميعـاً في فـترات متقـطعـة وفي

غضون أكثر من ستة أشهر.
ولـعل أكثــر حكـايــات الاعتقـال
طـرافـة هـاهنـا هـو اعتقـال )ج(
الــذي يــسكـن شقــة في إحــدى
المجمعـات الـسكـنيـة، فـ)ج( كـان
يحـتفظ في بيـته برمـانة يـدوية
من دون صـاعق لإخافة اللصوص
إذا مـا داهمــوا شقته، حـسب مـا
قـــــال، وفي يـــــوم مــــــا سمع أن

ليكفلني أن أوقع لأخرج من هنا..
)صفنت( قليلًا، ووقعت.

اتهامات خطرة
يقول )ع.م(؛ يربـكونك باتهامات
خـطـيرة.. فجــأة تحــس نفــسك
وكأنك في طريقك إلى غوانتانامو،
وإذا كـنـت رابـط الجــأش فـــإنك
سـتضحك. أمـا إذا ارتبكت فـربما
اسـتــدرجــوك إلى مــا لا يحـمــد

عقباه.
)- أنـت المخـطـط الاسـتراتـيجـي
للعملـيات الـتي يقوم بهـا فدائـيو

صدام(.
هذا مـا قاله شقيق أحد المعتقلين
بعـد إطلاق سـراحه حين سـألته

عن تهمة أخيه.
- وماذا بعد؟!

)- والـــــرجل الـــــذي يـقف وراء
العمليات المسلحة الكبيرة(.

يقـــول شقـيق ذلـك المعـتقل؛ أن
شقيقه سأل المحقق.

- ما دليلكم على ما تدعون؟.
قـال لـه المحقق: استجـوبنـا ابنك

فاعترف بكل شيء.
وابنه مراهق في الخامـسة عشرة،
قـال: إن كنت كمـا تقولـون، بهذه
الأهميـة الاستراتيجيـة، ولي مثل
هذا العقـل المدبر، فكيف يمكن أن
أسر بمثل هذا الأمـر الخطير لولد

مراهق؟!
)ر. م( يعمل في إحـدى مؤسـسات
الــدولــة.. تم اعـتقــالـه بتـهمــة
مخالفـة إدارية لها علاقـة بسلطة
الائتلاف. وبينمـا كان )ر( يحضر

صنـاعتهـا ونـصبهـا للأميركـان..
كـانت الـتهم مكتـوبة علـى ورقة
وعليـنا الإجابـة عنها تحـريرياً..
كتـبت؛ أنا لم أخـدم في العسكـرية
يـومـاً واحـداً بــسبـب صمـام في
الـقلـب، فـكــيف تـعلـمـت هــــذه
الـصنــاعــة؟!. كــان مـعنــا أحــد
المعتقلين، أعطوه ورقة خالية من
التهمة فـنبه العسكـري الأمريكي
بـذلك فـأخـذ الـورقـة وكـتب في

فقرة التهمة؛ حقير!
كـانـت حصـة الـواحـد منـا ثلاث
سجـائــر في اليـوم، وكـان مقـاول
الـطعام عـراقياً يجلـب لنا الـطعام
الفاسد - فـاصوليـاء بصودا غـالباً
ما أصـابتـنا بـالإسهـال، وصمـوناً
بارداً ويـابسـاً.. وذات مرة أعـطى
العـريف كريـسي كلًا مـنا ملـعقة
واحـدة من الأكل فهجـنا فـراحوا
يرمون علينـا إطلاقات مطاطية،
أصــابت أربعــة منـا.. كـان ثمـة
جواسيس بينـنا.. إذا شكوا بشيء
يخرجـوننا إلى البرد لـساعتين من

أجل أن يفتشوا.
بعـد ثمانـين يومـاً قالـوا سنطلق
سـراح 500 مـعتقل، وكـان ذلك في
كانـون الثـاني من هـذه السـنة..
أطلقـوا سـراح 25 مـعتقلًا وكـنت
واحداً منهم.. جاءوا بنا إلى مطار
فـرناس في بـعقوبـة ولم يدعـونا
نـنام لـيومـين. ثم طلبـوا مني أن
أوقع تـعهداً يـقضي بعـدم قيـامي
بـالأفعال التي اتهمت بها. قلت؛ لن
أوقع لأنـي لم أفعل ما اتهمـتموني
به.. حـثني الـشـيخ الــذي جــاء

آخــر في حـــافلـتـنـــا، مع جـثـتي
القـتيـلين وأعــادونــا إلى مـطــار
فرنـاس.. لبثنـا في الحافلـة حتى
الواحـدة بعد الظهـر ولم يسمحوا
لنـا بالـنزول لقـضاء حـاجاتـنا..
انطلقـت بنا الـسيارة مـرة أخرى
بسـرعـة إلى تكـريت فـوصلنـاهـا
عـند الـغروب، وتم تـوزيعنـا بين
الخـيم.. كـانـت البرودة شـديـدة
والخيم مفتوحـة، وأخذت السماء
تمطــر ورشقنـا المـاء ولم يغلقـوا
الخيم.. بعـد ثمانـية عـشر يـوماً
ومن غير إن يحققوا معنا سفرونا
إلى سجن )أبـو غـريـب(.. هنـاك
وضعوا أقـراصاً في ايديـنا، وصورا
إبهـام كل واحــد منــا، وشبـكيـة
عينيه، ووزعونـا بين المخيمات..
صرت في المخـيم الخامس.. المخيم
السـابع كان للنساء والأطفال.. وفي
كل خيمـة 20 إلى 30 شخصاً، وبين
مخيم وآخـر يأخذونك ليمددوك
على الـشارع ويـسكبوا عـليك الماء
البـارد، أو يـضعــونك في حـاويـة
حــديــد ولا يــدعـــونك تـنــام،
ويقـــربـــون مـنـك كلابـــاً لأجل

إرعابك.
من الحقير؟

كـان مـعنــا من غـير العـراقـيين
مصريـون ولبنانيـون وسعوديون
وإيـرانيـون. وحتـى وصـولنـا إلى
)ابـو غريب( لم نكـن نعلم ما هي
تهمـتنـا.. بعـد أربعـة أيــام هنـا
عــــرفــت أن تهـمـتي هـي صــنع
القـنــــابل وتـعلـيـم الآخـــريـن

الجيران بعـد أن هـدمت الـسيـاج
الخـــارجـي وحــطـمـت الـبـــاب
واستقـرت في الحـديقـة.. فـتشـوا
الـبيـت، بيـنمــا كنـا نحـن أبنـاء
المنـطقــة نتفـرج.. بعـد نـصف
سـاعة جـاءوا إلى بيـتي.. سألـوني
عن اسمـي، ثم أخــرجــونـي مع
أخـــــي )مواليــد / 1974(.. فتشوا
البيت، ولم يجدوا شـيئاً، قيدوني
وقيـدوا أخي وأخـذونا إلى مـطار
فرناس مباشـرة.. هناك حررونا
مـن قيـودنـا وعـرضـونــا علـى
طـبيب، وفي اليـوم التـالي حـققوا
معنـا.. سألـوني؛ هل أنت بعثي؟.
هل تذهب إلى الجامع؟.
هـل أنت مــوظف؟.
الخ.. بعـد أربعـة
أيام سفـرونا
إلى تكــريت..
حـشــروا أربعـين
مـعتقـلًا في كل سيـارة،
وكـنا مقيـدين.. كل شخصين
مع بعـضهمـا.. في الطـريق، قـرب
جسـر السـنديـة انفجرت سـيارة
)اللانـدكـروز( الأمــريكيــة التي
كـانت تـسير أمـامنــا، قتل خلال
ذلك امـيريكــان، وعـــراقي كــان
عابراً في المكان.. بقينا مدة ساعة
قبـل أن يحشـروا أربعين مـعتقلًا


